
هـل تنجـح المبـادرة الفرنسـية في إنهـاء الأزمـة
الليبية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

رغــم مــرور ســنتين علــى توقيــع اتفــاق الصــخيرات الســياسي بين أطــراف ليبيــة مختلفــة برعايــة الأمــم
المتحدة، لم تعرف الأزمة الليبية حلاً بعد، مما استوجب تقديم مبادرات سلام أخرى لتعديل الاتفاق أو
المـضي فيـه، إلا أن جميعهـا لم يكتـب لهـا النجـاح، لتعـرف ليبيـا هـذه الأيـام مبـادرة جديـدة صـادرة عـن
الرئاســة الفرنســية، فهــل تنجــح هــذه المبــادرة فيمــا فشلــت فيــه بــاقي المبــادرات، أم أن الفشــل قــدرها

كغيرها؟

لقاء بين السراج وحفتر

بعد شهرين من لقائهما في أبو ظبي مايو الماضي، من المنتظر أن يعقد رئيس حكومة الوفاق الوطني
في ليبيا، المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر اليوم الثلاثاء اجتماعًا
في إحدى ضواحي باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنته الرئاسة في
بيــان أمــس الإثنين، وتضمــن بيــان الرئاســة أن فرنســا تعتزم مــن خلال هــذه المبــادرة تســهيل تفــاهم
ســياسي بين رئيــس المجلــس الرئــاسي الليبي وقائــد الجيــش الــوطني، في وقــت يتــولى الممثــل الخــاص
الجديــد للأمين العــام للأمــم المتحــدة غســان سلامــة، الــذي يشــارك في اللقــاء، مهــامه كوســيط للأمــم

المتحدة.
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تعد المبادرة الفرنسية الجديدة التحرك الأبرز خلال الأسابيع الأخيرة لجمع
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر على طاولة

واحدة

وأشار البيان إلى أن فرنسا تعتزم بالتشاور مع كل شركائها تقديم دعمها للجهود من أجل التوصل إلى
ــة سياســية تحــت إشراف الأمــم المتحــدة تجمع مجمــل الأطــراف الليبييــة، مضيفًا أن التحــدي تسوي
يتمثل في بناء دولة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين ولديها جيش نظامي موحد تحت
إشراف السلطة المدنية، وتابع أن ذلك ضروري لضبط الأمن في الأراضي الليبية وحدودها ومكافحة
المجموعــات الإرهابيــة وتهريــب الأســلحة والمهــاجرين وأيضًــا مــن أجــل العــودة إلى حيــاة مؤســساتية

مستقرة.

السراج وحفتر في لقاء سابق

يــق مــن تســع نقــاط لإخــراج وتأتي المبــادرة الفرنســية بعد أيــام مــن إطلاق حكومــة الوفاق خريطــة طر
البلاد مــن الأزمــة وتحريــك الاتفــاق الســياسي الموقــع الــذي أدى إلى إنشــاء حكومــة الوفــاق الــوطني،
وتضــم هــذه الخطــة تنظيــم انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة في  تقــوم المفوضيــة العليــا للانتخابــات
وبالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة بالإعــداد والإشراف عليهــا ومراقبتهــا، وتســتمر ولايــة الرئيــس والبرلمــان

ثلاث سنوات.

صعوبة الوصول إلى حل

رغـم أهميـة اللقـاء بين الطـرفين، يـرى خـبراء، أن هـذا اللقـاء لا يمكـن أن يـؤدي إلى حـل شامـل للأزمـة
الليبيــة، ذلــك أن كــل الأطــراف ليســت مشاركــة فيــه، كمــا أن السراج وحفــتر وصلا بــاريس دون رؤيــة



واضحــة كما الحــال في اللقــاءين الســابقين بينهمــا، والمنتظر أن يلتقــي مــاكرون علــى انفــراد السراج ثــم
حفتر في الثالثة بعد الظهر، على أن يُعقد عقب ذلك الاجتماع الثلاثي بحضور المبعوث الأممي غسان
يـان، وينتهي الاجتمـاع يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان إيـف لـو در سلامـة الـذي يكـون قـد التقـى قبلهـا وز
بصدور الإعلان المشترك وبلقاء صحافي مع الرئيس ماكرون يعرض فيه النتائج ولكن من غير أسئلة

وإجابات.

تعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا كبيرًا، حيث تدار بثلاث حكومات منفصلة

كـثر مـن عـام ونصـف، يـا مباحثـات في مـايو في الإمـارات للمـرة الأولى منـذ أ وكـان السراج وحفـتر قـد أجر
وتناولت مباحثاتهما اتفاق الصخيرات الذي تدعمه الأمم المتحدة، ورغم أن مراقبين قالوا بعد لقاء
أبو ظبي إن الوضع في ليبيا يتجه نحو حل قريب للأزمة، فإن تطورات المشهد في الفترة الأخيرة أعادت

الصراع إلى نقطة التنافس بين قوى الشرق والغرب الليبية.

وتعيـش ليبيـا انقسامًـا سياسـيًا كـبيرًا حيث تـدار بثلاث حكومـات منفصـلة، واحـدة في الـشرق يقودهـا
عبد الله الثني، في حين تدار العاصمة طرابلس بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
ــل، بعــد فشــل اتفــاق ــا، وحكومــة الإنقــاذ الــوطني الــتي يقودهــا خليفــة الغوي السراج المدعومــة دوليً

الصخيرات في إحلال السلام في البلاد.

حفل توقيع اتفاق الصخيرات

وتــواجه المبــادرة الفرنســية المقترحــة، وإن لم يُكشــف عــن مضمونهــا، صــعوبات عديــدة حــتى تطبــق كمــا
كــثر مــن ســنة ونصــف علــى إبــرام مختلــف الأطــراف حصــل مــع المبــادرات الــتي ســبقتها، فرغــم مــرور أ



المتدخلة في الشأن الليبي للاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية بمباركة دولية وأممية، فإن
هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق ولم يطبق على الأرض، مما زاد من تعقيد الوضع الميداني والسياسي

في البلد الذي يعاني من انتشار كبير للسلاح ويشكو الفوضى في معظم أنحائه.

كيد على شرعية السراج ودور حفتر التأ

ير إعلامية، على أن لا حل عسكري للحرب في ليبيا من المنتظر أن ينص الإعلان المرتقب، حسب تقار
بــل الحــل ســياسي، وأن يؤكــد أن فــائز السراج هــو الممثــل الشرعي الــذي يحظــى بــدعم الأمــم المتحــدة
والأطـراف الدوليـة، وأن الجـانبين عازمـان علـى العمـل معًـا من أجـل الحـل المنشـود فضلاً عـن وحـدة
ليبيا، ويهــدف اللقــاء الليــبي إلى تســهيل مهمــة مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى ليبيــا غســان سلامــة، الــذي
ســيقدم تصــورًا لمخ محتمــل للأزمــة خاصــة في ظــل تغــير الأوضــاع علــى الأرض وانحســار وجــود

الجماعات المتطرفة وخسارتها مواقعها على الأرض.

يعكس اجتماع اليوم في ضواحي باريس رغبة رئاسية فرنسية في لعب دور
يادي في الملف الليبي بعد غياب ر

ويتوقـع أن يصـدر عـن الاجتمـاع المنتظر دعـوة لتعـديل الاتفـاق السـياسي الموقـع في الصـخيرات المغربيـة
أواخر  والذي رعته الأمم المتحدة، وينص على إنشاء مجلس رئاسي ليبي يتيح تشكيل حكومة
وفــاق وطــني تجمــع كــل الأطــراف الليبيــة، تقــود مرحلــة انتقاليــة مــن عــامين تنتهــي بــإجراء انتخابــات
تشريعية، غير أن الحكومة لم يتم تنصيبها من برلمان طبرق لخلافات في تحديد أسمائها رغم اعتماد

اتفاق الصخيرات.



فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني

يـادي في الملـف الليـبي ويعكـس اجتمـاع اليـوم في ضـواحي باريس رغبـة رئاسـية فرنسـية في لعـب دور ر
بعد غياب، لما يحتضنه من تحديات في ثلاثة ميادين هي الاستقرار في شمال إفريقيا وبلدان الساحل،
والحــرب علــى الإرهــاب والخــوف مــن تحــول ليبيــا إلى بيئــة رئيســية حاضنــة لـــ”داعش” وللتنظيمــات
الإرهابيـة المختلفـة، وأخـيرًا تـدفق تيـارات الهجـرة نحـو الاتحـاد الأوروبي انطلاقًـا مـن الشـواطئ الليبيـة

بسبب غياب الدولة والافتقار إلى الرقابة.

أهداف خفية

لإن كان الهدف المعلن من هذا اللقاء حسب بيان الرئاسة الفرنسية تقديم فرنسا بالتعاون مع كل
شركائهــا دعمهــا للجهــود مــن أجــل التوصــل إلى تسويــة سياســية تحــت إشراف الأمــم المتحــدة تجمــع
مجمل الأطراف الليبية، فإن مراقبين يرون أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي فرنسي لافت لضمان
موطئ قدم واضح وثابت على مستوى الملف الليبي، كما أن باريس تسعى من خلال الملف الليبي إلى
العـودة إلى شمـال إفريقيـا والإمسـاك بزمـام الأمـور هنـاك بعـد أن غـابت سـنوات عنها واسـتعادة دور

فقدته في المنطقة.

تسعى باريس إلى تأمين أسواق مستقبلية للصناعات الفرنسية في ظل
المنافسة مع العديد من القوى الإقليمية في ليبيا

وتتجه الدبلوماسية الفرنسية بعد انتخاب ماكرون رئيسًا إلى رسم نهج جديد في التعاطي مع الصراع
في هـذا البلـد الـذي كـان الرئيـس الفـرنسي الأسـبق نيكـولا سـاركوزي المهنـدس الأسـاسي في شـن حملـة
ير الخارجية عسكرية غربية عليه، من خلال لعب دور مباشر في البحث عن حل للأزمة هناك، وكان وز
كد في مقابلة مع صحيفة “لوموند” في مطلع حزيران/يونيو الماضي أن يان أ الفرنسي جان إيف لودر

ليبيا أولوية بالنسبة للرئيس الفرنسي.

إلى جانب ذلك، تسعى باريس إلى تأمين أسواق مستقبلية للصناعات الفرنسية في ظل المنافسة مع
العديد من القوى الإقليمية في ليبيا خاصة بمجال النفط، فليبيا تحتوي على ثروات هائلة من النفط

وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا.



 يًا في ليبيا سنة فرنسا كانت أولى المتدخلين عسكر

وتعـد المبـادرة الفرنسـية الجديـدة التحرك الأبـرز خلال الأسـابيع الأخـيرة لجمـع رئيـس المجلـس الرئـاسي
فــائز السراج واللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر علــى طاولــة واحــدة، وفرصــة للفرقــاء الليــبيين لوضــع حــد
لحالــة الجمــود الســياسي الــتي تعصــف بالبلــد الــذي لا يفصــله عــن إيطاليــا ســوى  ميــل بحــري،
وتشكل سواحله منطلقًا لموجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يقلق تدفقهم دول الاتحاد الأوروبي.

إعدامات ميدانية

في غضــون ذلك، قــالت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش الحقوقيــة أمــس الإثنين إن علــى المســؤولين
الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة، بعدما أظهر فيديو على وسائل
ــا بهــم، ويظهر الفيــديو التواصــل الاجتمــاعي وحــدة عســكرية فيمــا يبدو تعــدم  متشــددًا مشتبهً
وحدة عسكرية مرتبطة باللواء المتقاعد خليفة حفتر وهي تعدم  رجلاً مقيدين ومعصوبي الأعين
راكعين ويرتدون ملابس برتقالية لاتهامهم بالانتماء لتنظيم “داعش” وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل،

وكُتب تعليق على الفيديو يقول إن هؤلاء أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم.

الفيديو هو الأحدث الذي يظهر مليشيات حفتر وهي تمارس عمليات إعدام
خا سلطة القضاء لمتشددين مشتبه بهم

ويظهـر في الفيـديو محمـود الـورفلي قائـد القـوات الخاصـة بــ”الجيش الـوطني” الليبي، ودعـت الأمـم
المتحـدة في السـابق الجيـش الـوطني إلى فصـله بعـد أن ظهـر في فيـديو في مـارس/آذار فيمـا يبـدو وهـو
يقتــل بالرصــاص ثلاثــة رجــال راكعين ووجــوههم إلى الحائــط وأيــديهم مقيــدة خلــف ظهورهم، وقــال



يـك جولدسـتين نـائب مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في هيـومن رايتـس ووتـش إن إر
الجيــش الــوطني الليبي والحكومــة الليبيــة بحاجــة إلى فصــل أولئــك المتهمين بارتكــاب انتهاكــات مــن
الخدمـة ومحاسـبتهم إذا ثبتـت إدانتهـم بعـد تحقيـق يتسـم بالشفافيـة، وأضاف “عـدم القيـام بذلـك

قد يؤدي إلى تورط كبار القادة العسكريين في هذه الأفعال التي يبدو أنها جرائم حرب”.

والفيديو هو الأحدث الذي يظهر مليشيات حفتر وهي تمارس عمليات إعدام خا سلطة القضاء
كدت، ستكون لمتشددين مشتبه بهم، وقال جولدستين: “هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأ
حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من الجيش الوطني الليبي، وهي تُظهر كيف يضع

أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة”.
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